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   :الملخص

إن إدماج المرأة الموریتانیة في حلقة الإنتاجیة لا یكاد یعرف سابقا، وإن تغیر     

اعیة التي تفرض تضافر كل الجهود تحقیقا الأمر نتیجة تحدیات الحیاة الاجتم

  .وعلى كل المستویات ولكل الفئات الفردیة والجماعیة للجاجات

تسلیط الضوء على طبیعة بغرض هذه الدراسة لذا وبهدف الكشف عن ذلك جاءت 

الأنشطة الإنتاجیة للأسرة الموریتانیة ودورها في تحسین مستوى المعیشة، وذلك من 

عرفة حجم الاستعداد للإنتاج لدى الأسرة الموریتانیة، أنواع م: خلال أجزاء ثلاث

الأنشطة الإنتاجیة الممارسة، ثم مدى انعكاس الأنشطة الانتاجیة على المستوى 

  .المعیشي للأسرة

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي الذي یسعى إلى جمع 

البحث وتحلیلها بصفة علمیة  البیانات الدقیقة والكافیة حول الظاهرة موضوع

  موضوعیة، ثم توضیح العلاقة بین المتغیرات



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  181 - 163ص                                          2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

164 

 

البناء ، المستوى المعیشي، الأسرة الموریتانیة، الأنشطة الإنتاجیة: الكلمات المفتاحیة

  الاجتماعي

Abstract:  
The study shed light on the nature of the Mauritanian family’s 

productive activities and its role in improving the standard of living, 

through three parts: (knowing the size of the Mauritanian family’s 

willingness to produce, the types of productive activities practiced, 

and the extent to which productive activities reflect the family’s 

standard of living. 

This study relied on the descriptive analytical approach, which 

seeks to collect accurate and sufficient data about the phenomenon 

under investigation and analyze it in an objective, scientific manner, 

then clarify the relationship between the variables. 

key words: Productive activities, Mauritanian family, Standard 

of living, Social structure 
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  BISKRA.DZ-D.BENGUEGA@UNIVSOUA2، سعاد بن ققة: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

مجتمع ولبنته من البداهة بمكان القول بأن الأسرة هي النواة الأولى لأي    

الأولى، فالمجتمع ما هو إلا مجموعة من الأسر تتشابك وتتفاعل فیما بینها، وتؤثر 

لأسرة وإذا كانت الغایة الأسمى ل... وتتأثر بما حولها من ظواهر طبیعیة واجتماعیة

هي المحافظة على بقاء النوع البشري واستمراره، كان لزاما علیها أن تبحث عن 

الوسائل التي تضمن بها استمرارها وبقاءها، خاصة في ظل عالم متغیر تتزاید فیه 

  .حاجیات الفرد یوما بعد آخر

" أسرة"وبالعودة إلى مفهوم الأسرة المنتجة نجد أنه مركب من مفردتین 

حیث تشیر الأولى منهما إلى مجموعة الأفراد الذین یجتمعون تحت ، "الانتاج"و
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مسمى أسرة، في حین تشیر المفردة الثانیة إلى فكرة الانتاج وتوفیر دخل یؤمن 

  .حاجات أفرادها

والأسرة المنتجة في معناها العام هي تلك التي تعتمد على مهارات أفرادها 

حتیاجات الأسرة، ولیس هذا فحسب، واستغلالها أحسن استغلال بهدف تأمین كافة ا

  .وإنما تحقیق فائض من الدخل

وقد تختلف الأسرة المنتجة في نوعیة انتاجها ودرجة تأثیرها في اقتصاد 

المجتمع الذي تنتمي إلیه، وذلك تبعا لاختلاف المجال ودرجة الوعي والمستویات 

  .رسة للنشاط الانتاجيالتعلیمیة بالإضافة إلى حجم الاستعداد لدى أفراد الأسرة المما

وتأسیسا على ذلك سنعرض في هذه الوقة البحثیة أمثلة من النشاطات 

الانتاجیة الممارسة من قبل الأسرة الموریتانیة، محاولین الوقوف على ما حققته هذه 

الأنشطة من مكانة اجتماعیة غالبا ما تكون مختلفة عن المكانة الاجتماعیة التقلیدیة 

  .عدد الأعراقفي مجتمع معقد ومت

من هنا نؤكد على أن أي محاولة لفهم الأسرة الموریتانیة دون تفكیك 

المجتمع إلى مجموعة وحدات بنائیة تتفاعل وتتسق مع بعضها البعض لن تعطي 

لذا وتحقیقا لأهداف هذه المداخلة انطلق الباحثان من . نتائج ذات طابع علمي رصین

  :الموجهات البحثیة التالیة

 ستعداد الانتاجي لدى الأسرة الموریتانیة؟ما حجم الا

  ما هي أنواع الأنشطة الانتاجیة التي تمارسها الأسرة الموریتانیة؟

تكمن أهمیة هذه الورقة البحثیة في كونها محاولة لفهم أحد مجتمعات 

المنطقة وأهمها من الناحیة الاستراتیجیة، خاصة وأنه عبارة عن مزیج من شعوب 

البیة مكوناته هم من العرب العربة، فهو كذلك یمثل همزة المنطقة، فرغم أن غ

الوصل بین مجتمعات شمال القارة الإفریقیة وجنوبها، لذا یمكن تحدید الأهمیة العلمیة 
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والعملیة لموضوع الدراسة النابع من الطرح السابق في الكشف عن القیمة الإنتاجیة 

ن ثم التنمیة وكذا تحقیق مكانة للأسرة الموریتانیة في سبیل دفع عجلة الاقتصاد وم

اجتماعیة متمیزة، إلى جانب ذلك تزوید التراث المعرفي بدراسات تربط بین الأسرة 

جملة من الأهداف أبرزها إعطاء إضافة الى تحقیق  .والإنتاج والتنمیة والاقتصاد

  . صورة عن بنیة المجتمع لموریتاني، وفهم البناء الاجتماعي للأسرة الموریتانیة

الوقوف على أنواع الأنشطة  استعدادها الإنتاجي، والوقوف على حجم  مع

وما حققته هذه الأنشطة لأصحابها من مكانات اجتماعیة ، الانتاجیة التي تمارسها 

  .مكتسبة ولیست موروثة

    مقاربة مفاهیمة للموضوع. 2

لا یختلف اثنان حول أهمیة تحدید المفاهیم في أي عمل بحثي، لكنها تزداد 

همیة في الدراسة السوسیولوجیة، حیث دأب الباحثون على تحدید المفاهیم أ

والمصطلحات المشكلة لموضوع البحث وإظهار دلالتها المعرفیة وتنوع قراءاتها في 

انعكاس الأنشطة "المجالات المعرفیة المختلفة، وبما أن البحث یتناول موضوع 

كان لزاما علینا التطرق ولو " معالانتاجیة للأسرة الموریتانیة على اقتصاد المجت

  :بإیجاز للمفاهیم التالیة

 :Production activitiesالأنشطة الانتاجیة ا 1.2

تعرف الأنشطة الانتاجیة بأنها مجموع العملیات التي تتم بهدف الحصول 

على السلع والمنتجات والخدمات الموجهة لتغطیة الاحتیاجات والرغبات في مجتمع 

.ما
1

  

سرة هي وحدة مصغرة من المجتمع، نستخدم هنا مفهوم الأنشطة وبما أن الأ

الانتاجیة للتعبیر عن مجموع النشاطات التي تقوم بها الأسرة بغرض تأمین حاجاتها 

  .الأساسیة مادیة كانت أو معنویة
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  :Mauritanian familyالأسرة الموریتانیة  2.2

لعربي والإسلامي، الأسرة الموریتانیة لا تختلف عن مثیلاتها في المجال ا     

وما نعنیه هنا . وذلك بحكم انتماءها لأحد هذین المجالین، إن لم یكن كلیهما معا

بالأسرة الموریتانیة هم الزوج والزوجة أو مجموع زوجات تربطهما علاقة شرعیة یقرها 

الدین والقانون وما ینتج عنها من أطفال یقیمون في سكن واحد، وما ینجر عن هذه 

  .واتجاه المجتمع ككل اجیة من مهام وأدوار اتجاه أعضاء الأسرة ذاتهاالعلاقة الزو 

 :Standard of livingمستوى المعیشة  3.2

هو مصلح فضفاض وغیر دقیق من حیث المعنى، رغم ما أثاره من نقاشات 

قتصادي للفرد، بین الاقتصادیین، وعادة ما یتم استخدامه للتعبیر عن المستوى الا

  .الأسرة أو الدولة

نعني به هنا حجم السلع والخدمات التي باستطاعة أفراد الأسرة الحصول و  

علیها قیاسا على مستوى دخلهم السنوي، أو هو مجموعة محددات القدرة الشرائیة 

  .بالنسبة للأسرة، الأمر الذي یسمح لها بتحقیق أكبر قدرة من حاجات أفرادها

  :البناء الاجتماعي للأسرة الموریتانیة.3

حدیث عن الأسرة الموریتانیة دون التطرق للمكونات والخصائص  إن أي    

الاجتماعیة للمجتمع ككل هو كلام ناقص ومجتزأ إلى حد كبیر، ذلك أن فهم الأسرة 

الموریتانیة یتطلب فهم البیئة المكونة للبناء الاجتماعي، الذي یعرف حالة من 

  .التجانس واللاتجانس في آن واحد

لموریتاني إلى مجموعتین كبیرتین تتمایزان من حیث ویمكن تقسیم المجتمع ا

اللغة والنشاطات الاقتصادیة أساسا، وتشتركان في الدین، الثقافة والعادات 

  الخ، وذلك على النحو الآتي...والتقالید

 المجموعة العربیة 1.3
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، )الطلبة(، الزوایا )لعرب(حسان : تمثل غالبیة السكان حیث تضم كلا من

، وإذا كان بعض )الأرقاء السابقین(، لمعلمین، بالإضافة إلى لحراطین آزناكه، إیكاون

مكونات هذه المجموعة قدم إلى موریتانیا في شكل هجرات متعاقبة، فإن بعضها 

الآخر ینتمي إلى السكان الأصلین للأرض لكنهم تعربوا فیما بعد، وللتفصیل أكثر في 

 :هذا الجانب نوزعه كالتالي

تقوم فلسفة حسان على نبذ التملك أو جمع وتكدیس الثروة،  ):لعرب(حسان 1.1.3

ولذلك یعتمدون في معاشهم على ما یجنون برماحهم أو ما یغنمون من أعدائهم، 

وذلك ناتج عن قوتهم المكتسبة عن طریق التدریب المكثف على حمل السلاح منذ 

من شعره ولا  المراحل الأولى للطفل، بل إنهم كانوا یتركون في رأس المولود خصلات

.تحلق إلا إذا قام ببطولة تثبت فروسیته
2

 

هو وصف یطلق على الفئة التي عكفت على تعلم وتعلیم ): الطلبة(لزوایا ا2.1.3

الدین ونصوصه دون غیرها من الفئات الأخرى، فإذا كانت فئة حسان قد احتكرت 

الزعامة الروحیة الزعامة السیاسیة والعسكریة فإن الزوایا في مقابل ذلك هیمنوا على 

 .وامتهنوا الأمور الاقتصادیة، وبالتالي ساهموا في إنتاج الثقافة العامة وإثرائها

ومن الجدیر بالذكر أن هذه الفئة رغم تعدد أصولها العرقیة، فإنها حرصت وأكدت 

دائما على الانتماء إلى الأصول العربیة، وهو ما یفسر توزیعهم في أشكال وتنظیمات 

 .ابهة لما هو موجود في الثقافة العربیة كمحاولة للتأكید على عروبیتهممش) القبیلة(

هناك اختلاف كبیرا بین الباحثین حول أصل هذه الفئة، إلا ): اللحمة(آزناكه 3.1.3

أن أغلبهم ذهب إلى التأكید على أنها تتشكل من المجموعات المغلوبة من قبائل 

في تنمیة المواشي المملوكة  صنهاجة وحسان في الحروب، فأصبح عملها محصور

،)حسان، الزوایا(لأصحاب الشوكة 
3

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفئة تمثل قوة  
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احتیاطیة في الحروب، وبذلك فهي تساهم ولو بالنزر القلیل في السیاسة والأمور 

 .العسكریة

ارتبطت هذه الفذة أساسا بحسان، وهي مجموعة أسر ): الفنانون(إیكاون 4.1.3

ة العدد تمتهن الغناء والموسیقى، ومن هنا أخذت تسمیتها التي لا تعبر عن محدود

.)الغناء(بقدر ما تعبر عن وظیفیة الأصل 
4

 

هي فئة امتهنت الحدادة، ومنها أخذت تسمیتها ): الصناع(لمعلمین 5.1.3

، وهي بذلك لا ترجع إلى أصل واحد، فمنهم شریف الأصل والعربي "الصناع"

.المحض والصنهاجي
5

على قوم " بناة الحضارة الموریتانیة"وإذا كان یصدق وصف  

وذلك باعتبار الدور الذي لعبوه قدیما وحدیثا في المجتمع " لمعلمین"فهم فئة 

الموریتاني، فقد كان یعتمد علیهم في صناعة كل ما تحتاجه بقیة الفئات الأخرى من 

میة التي یحتاجها الزاوي، السرج والسلاح الذین یحتاجهما العربي، والأدوات التعلی(

اللتین یستخدمهما " المحلاب"وانتهاء بآلات الطرب التي یستخدمها الفنان، والفأس و

بل یتجاوزون ذلك إلى صنع كل ما یحتاجه البیت في المجتمع التقلیدي ). الحرطاني

 .من أدوات الحل والترحال

ت العبودیة هي أكثر فئة عانت من ویلا): الأرقاء السابقین(لحراطین 5.1.3

والاضطهاد، وقد اختلف الباحثون حول الأصول العرقیة لهذه الفئة وكذلك أصل 

أي الخلاسي أو " إحراضن"حیث یرى البعض أنها كلمة بربریة ) لحراطین(التسمیة 

.الهجین من أب بربري وأم حبشیة أو العكس
6

إلا أن هناك من یفرق بین لحراطین  

أولئك الذین تمكنوا بطریقة أو بأخرى من  والعبید على أساس أن لحراطین هم

الخلاص من العبودیة، في حین أن العبید یتبعون لأسیادهم حتى في أدق تفاصیل 

حیاتهم الیومیة، على عكس لحراطین الذین انفكوا من العبودیة، وصار لهم مستوى 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  181 - 163ص                                          2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

170 

 

من الاستقلالیة عن أسیادهم السابقین، وإن عملوا معهم فبمقابل أجر معلوم حسب 

.نوع العمل
7

 

مدلولا أعم حیث أصبحت تطلق " لحراطین"أما في وقتنا الحالي فقد أخذت تسمیة 

  .على كل العرب سود البشرة، سواء خضعوا للاسترقاق سابقا أو لا

 :المجموعة الزنجیة2.3

تقابل المجموعة العربیة وهي ذات أصول وانتشار إفریقي كبیر، تنتشر    

وقد بدأت في الآونة الأخیرة تشهد انتشارا ونزوحا نحو أساسا في الجنوب الموریتاني، 

مناطق أخرى من البلاد، وهي تتمایز بحسب اللغة ودوائر الانتماء إلى ثلاث قومیات 

  :أو إثنیات هي

اختلف الباحثون حول منشأ هذه الإثنیة التي تنتشر الیوم في ): الفلان(البولار 1.2.3

م، كما تختلف لهجاتهم اختلافا طفیفا،دولة إفریقیة، وبذلك تختلف تسمیاته 25
8
 

ویتشابه مجتمع الفلان تشابها كبیرا مع المجموعة العربیة من حیث التقسیم الاجتماعي، 

بل ویزید علیه بوجود دوائر انتماء صغیرة داخل الفئة الواحدة من الفئات الأربع الكبرى، 

بعض، وذلك تأسیسا وهنا نؤكد أن المجتمع البولاري فئوي ولیس طبقیا كما یصف ال

. اللتین جرى الخلط بینهما" الفئة الاجتماعیة"و" الطبقة الاجتماعیة"على تعریف كل من 

فالتقسیم الذي یشهده المجتمع البولاري یقوم على تفاضل اجتماعي یحدد مكانة الفرد 

عند ولادته ولا تتغیر حتى وفاته، وهذا منافي لمعنى الطبقة التي تتأسس على مبدأ 

 .دياقتصا

فنجد في أعلى الهرم الاجتماعي فئة الأسیاد أو الأحرار وتشمل كلا من     

التورو، الریمبي وجاومبي على الترتیب، والتورو هم المشتغلون بالدعوة وتعلم وتعلیم 

أما الریمبي فهم قادة الجیوش . الدین، وهم بذلك یوازون الزوایا في المجموعة العربیة

  .ومبي وهم الأحرار من جهة الأم فقطورؤساء المحاربین، وأما جا
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وهم الحرفیون المهرة،  Myenbé" میانبي"أما الفئة الثانیة فتتسمى باسم     

ویعمل النساء في هذه الفئة جنبا إلى جنب الرجال، وهي بدورها تحوي دوائر انتماء 

صغیرة مرتبة حسب المهنة، الحدادون والصاغة أولا، فالنجارون، والنساجون، 

  .ون وصانعو الأحذیة، ثم المغنیونفالدباغ

وفي أسفل الهرم الاجتماعي للفلان تقبع فئة العمال غیر المهرة، والعبید     

Matynbe  الذین یتفاضلون بحسب مكانة أسیادهم، بالإضافة إلى غالونكي

Gallunke وهم العبید الذین تم تحریرهم.
9

  

ي التقلیدي المجتمعین لم یختلف المجتمع السوننك): ساراكولي(السوننكي 2.2.3

 متمایزة ومتباینة وانعكست حتى فيإلى عدة فئات اجتماعیة  ، حیث ینقسمالسابقین

المقابر والمساجد، فتكون هنا مساجد ومقابر خاصة بعلیة القوم، وأخرى لمن هم دون 

.ذلك
10

 

بصنفیها " الهوري اللمو"وفي أعلى الهرم الاجتماعي للسوننكي نجد فئة    

  .وهم المحاربون والزعماء السیاسیون" تانكا اللمو"رجال الدین و وهم" مودیني"

والفئة الثانیة من هذا المجتمع یمثلها الحرفیون إلى جانب رجال البحر     

" كومو"العارفون بأحواله، وفي أسفل الهرم الاجتماعي یقبع العبید الذین یحملون لقب 

 .ولا یسمح لهم بتغییر مكانتهم الموروثة

المجتمع الولفي التقلیدي قائم على تراتبیة طبقیة، ولیست الطبقیة : لوفالوو 3.2.3

هنا بمعناها الاقتصادي الذي یسمح للفرد بالانتقال صعودا أو نزولا حسب مستواه 

طبقي / الاقتصادي، بل إنما یوجد في المجتمع الولفي یصدق علیه وصف شرائحي

الأصول العرقیة، ثم المهنة في وذلك لأن هذه التراتبیة تحدد الأفضلیة بناء على 

 .مرحلة لاحقة
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بمعنى الرجل النبیل وهم " الجور"أو " الجیر"فنجد على رأس الهرم الولفي 

المزارعون وملاك الأراضي الزراعیة، فالفنانون ثم الحدادون الذین ینقسون بدورهم إلى 

، فهم صناع الخشب" لاووبي"، أما )عمال الحدید، صائغوا المجوهرات(نوعین 

ثم " راب"صناع الأحذیة فالنساجون " وودي"وأصلهم من البولار، ویأتي بعد ذلك 

الذین یعیشون تحت سلطة " دیام"العبید في الجزء السفلي من الهرم ویسمون ب 

.العائلات التي یخدمونها
11

  

من هنا نلاحظ أن هذه التراتبیة التي عرفتها جمیع مكونات المجتمع      

انت تتأسس أساس على المهنة المحددة عند الولادة، وبالتالي الموریتاني التقلیدي ك

فالمكانة الاجتماعیة هي تبع لذلك موروثة وغیر مسموح بتغییرها، حتى ولو استطاع 

الفرد تغییر مهنته وحسّن من مستواه الاقتصادي، خاصة في المجموعة الزنجیة، أما 

یار محدد، حیث كانت في في المجموعة العربیة فلم تتأسس هذه التراتبیة على مع

البدایة نوعا من توزیع الأدوار بهدف التكامل، إلا أنها أضحت بعد ذلك عصیة على 

  .التغییر

 :الأسرة الموریتانیة.4

إن الحدیث عن الأسرة الموریتانیة هو حدیث ثري ومتشعب بفعل تعدد الأسرة 

من حیث البناء والتشكل والتطور وكذا التفاعل، خاصة في مجتمع تتعدد فیه الأعراق 

وما یلحقها من عادات وتقالید، رغم المرجعیة الإسلامیة الواحدة، وكذا وحدة المجال 

بیة قد لا تكون هي ذاتها الأسرة في المجموعة الجغرافي، فالأسرة في المجموعة العر 

  .الزنجیة لا من حیث البناء ولا التفاعل

ففي المجموعة العربیة تمثل وحدة الزوجة السمة الأساسیة، كما نجد أن المجتمع 

یحثها على الاستهلاك أكثر من الإنتاج وهو ما تكرسه القیم والعادات التقلیدیة كما 

، ضف إلى )المرأة من بیتها إلى قبرها(و) ة تحت وركهارزق المرأ(یظهر في المثل 
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من استنزاف میزانیة الأسرة خاصة فترة المناسبات " حفظ ماء الوجه"ذلك ما یلعبه 

ینضاف على سمات الأسرة في ". بالواجب"الدینیة والاجتماعیة من خلال ما یعرف 

رغم أن هذا یقتصر  .المجموعة العربیة سیطرة المرأة المطلقة في كلما یتعلق بالبیت

، لأن المرأة في الأریاف تعمل إلى جنب الرجل )مجال بحثنا(على المرأة في المدینة 

  .في الحقول

أما في المجموعة الزنجیة فإن تعدد الزوجات هو السمة الغالبة فیه، والغایة 

عندهم من التعدد هو إنجاب أكبر قدر من الأبناء یساعدون على أعباء الحیاة، وهي 

سمة مستمدة من العقلیة الاجتماعیة التقلیدیة، كما أن المرأة في  -مري لع -

المجموعة الزنجیة أقل استهلاكا وأكثر إنتاجا من المرأة العربیة، فهي تعمل إلى جنب 

.الرجل سواء في الأریاف وفي المدن وبذلك فهي تساهم في مصاریف الأسرة
12  

موریتانیة، رغم تشابههما من من هنا نكون أمام نمطین مختلفین من الأسرة ال

حیث التشكل، ونرصد أوجه الاختلاف في النقاط التالیة على سبیل المثال لا 

  :الحصر

 وحدة الزوجة

 الاستهلاك المرتفع

 الإنتاج المشترك

 سیطرة المرأة

  :الأنشطة الانتاجیة وانعكاسها على مستوى المعیشة.5

مهما في الاعداد النفسي  تلعب الخلفیة الاجتماعیة والظروف المساعدة دورا

والبدني لمزاولة الأنشطة الإنتاجیة سواء على مستوى الفرد أو الأسرة، وتأسیسا على 

ذلك نجد أن الأسرة الموریتانیة تختلف من حیث الظروف وكذا الخلفیات الاجتماعیة، 
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وبالتالي اختلفت استعداداتهم نحو ممارسة الأنشطة الإنتاجیة وكذا أنواع الأنشطة 

  نتاجیة الممارسة، وهو ما ینعكس بالضرورة على مستویاتهم المعیشیة، فكیف ذلك؟الإ

 استعداد الأسرة للإنتاج1.5

الأسرة الموریتانیة متفاوتة الاستعداد للإنتاج انطلاقا من خلفیتها الاجتماعیة 

والظروف المساعدة، فنجد أن الأسرة ذات الأصل الأعلى في الهرم الاجتماعي 

لیدي ظلت إلى عهد قریب غیر مستعدة لممارسة كل النشاطات الإنتاجیة للمجتمع التق

حتى ولو ارتفع دخلها، إلا أنه وبعد التغیر الذي عرفه المجتمع بدأت هذه النظرة 

في المدن  –تتراجع تدریجیا خاصة بعد أن أصبحت مكانة الفرد وكذلك الأسرة 

من رأسي الزعامة  تقاس بمستواها الاقتصادي، هذا الأمر یشمل كل -خاصة 

، ضف على ذلك أن المرأة في هاتین الفئتین لم تكن مهیئة )حسان والزوایا(التقلیدیة 

  .للعمل أصلا كما ذكرنا سابقا

وحین خرجت المرأة للعمل بعد التحولات الاقتصادیة ثم الاجتماعیة وكذا 

میة، التوجه الساسي للبلد كرست نفسها للعمل في مجال الإدارة والمؤسسات الخد

  .وذلك لما تلقاه من تسهیلات بفضل مكانتها الموروثة

هذا لا ینفي وجود العدید من النساء اللواتي یعملن في التجارة، خاصة في 

الآونة الأخیرة حیث حتمت الظروف علیهن تولي مسؤولیة إعالة أسرهن، إما بفعل 

  .الطلاق وتخلي بعض الرجال عن مسؤولیاته اتجاه أبنائه، أو لموته

ما في الجهة المقابلة فنجد النساء سواء في الفئات التابعة في المجموعة أ

العربیة وكذا النساء في المجموعة الزنجیة على كامل الاستعداد لمزاولة جل الأنشطة 

وذلك بفضل تكوینهن في المجتمع التقلیدي، فقد كن  –إن لم تكن كلها  - الإنتاجیة 

بالنسبة للعبید أو الأرقاء السابقین، أو التغني یعملن إلى جانب الرجل خدمة لأسیادهم 

أما ... بأمجاد الأسیاد بالنسبة لإیكاون، أو تزیین نساء أهل الشوكة بالنسبة للمعلمین
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في المجموعة الزنجیة فقد كانت النساء یعملن إلى جنب الرجال سواء في الحقول أو 

  .تربیة المواشي والقیام بحوائجها

سواء في المجموعة  -تابعة، خاصة في الریف وقد ظلت نساء الفئات ال

مستعدة لمزاولة كل الأعمال التي تقدر علیها فنجدهن یعمل  -العربیة أو الزنجیة 

والدباغة والتطریز ) صباغة الملابس(منفردات وفي تكتلات جمعویة في الصباغة 

اختلف  أما في المدن فقد. والصناعة التقلیدیة للحلي والتجارة وإن بدرجات متفاوتة

الأمر كثیرا فنجد أن المرأة في المجموعة العربیة قد آثرت الراحة والاتكال على الرجل 

حیث ظلتا ) إیكاون ولمعلمین(في إعالة الأسرة، إلا ما كان من النساء في فئتي 

تحافظان على مساهمتهما في دخل الأسرة، وعملهن محصور إما في الغناء وإنعاش 

ة لإیكاون، أو صناعة الحلي وتزیین النساء بالنسبة الحفلات مقابل أجر بالنسب

دون أن ننسى أن مداخیل المرأة الموریتانیة العربیة عموما مخصصة . للمعلمات

لأغراضها الشخصیة ولیس المساهمة في مصاریف الأسرة وزیادة مداخیلها، ویعود 

ول ذلك في الأساس إلى عقلیة الرجل الموریتاني، حیث یرى نفسه المسؤول الأ

والأخیر عن توفیر حاجیات أفراد أسرته، إلا أن هذه العقلیة بدأت في التراجع في 

الآونة الأخیرة في ظل تفاقم حاجات الأسرة وارتفاع الأسعار، الأمر الذي جعل المرأة 

  .تساهم وإن بدرجات متفاوتة في مصاریف الأسرة

لتالي وتتمیز الأنشطة الممارسة من قبل النساء بضعف إنتاجیتها وبا

مردودیتها، ولعل ذلك یرجع في الأساس إلى انعدام التدریب وكذا تدني المستویات 

الدراسیة للنساء خاصة في المجالات الجدیدة على المرأة، ومع ذلك فقد بلغت نسبة 

جدیر بالذكر أن معظم تلك %. 35المؤسسات الإنتاجیة التي تدیرها النساء أزید من 

ت المتضامنة أو من خلال قروض ذات فوائد النشاطات ممول من طرف الجها

.رمزیة ممنوحة من طرف هیئات معینة
13
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  مستوى المعیشة لدى الأسرة المنتجة2.5

یعد تدني المستوى المعیشي الناتج عن سوء تسییر میزانیة الأسرة سببا 

رئیسیا في العدید من حالات التفكك الأسري وما ینجم عنه من ظواهر اجتماعیة 

اف والجریمة وتشرد الأطفال، وسنحاول في هذا المحور الوقوف على عدید كالانحر 

المستوى المعیشي للأسرة المنتجة في موریتانیا بوصفها رافعة للأنشطة الاقتصادیة 

  .انطلاقا من دورها الكبیر في مكافحة الفقر

وقد دأبت بعض الأسر الموریتانیة منذ نزوحها نحو المدن في سبعینات 

فعل التحولات الاقتصادیة ثم الاجتماعیة الناجمة عن الجفاف ب -القرن الماضي 

إلى مزاولة بعض الأنشطة الاقتصادیة التي شكلت مصدرا  - الذي عرفته موریتانیا 

للدخل رغم محدودیتها وضعف مردودیتها، بالإضافة إلى نقص الخبرة في التعامل مع 

  .الأنشطة الاقتصادیة الحدیثة

الموریتانیة انتهجت خطا واضحا في  ورغم ذلك نجد أن بعض الأسر

الكسب من أجل التحسین من وضعها الاقتصادي ثم الاجتماعي الذي أصبح تابعا 

للمستوى المادي خاصة في المدن، وتتوزع الأنشطة الإنتاجیة إلى نوعین اثنین، 

والأولى تمارسها ). الأعمال الحرة(والآخر غیر مصنف ) التجارة(أولهما مصنف 

لخلفیة الاجتماعیة الرفیعة في الهرم الاجتماعي التقلیدي، حیث أن الأسر ذات ا

تموقعها ذلك أمن لها رأس مال استطاعت استثماره في الحیاة الجدیدة في المدینة في 

ممارسة التجارة بمختلف أنواعها، فنجد أن النساء إلى جانب الرجال من هذه الفئة 

سواق العامة والخاصة، وهو ما انعكس یتوزعون على التجارة في الأ) الأرستوقراطیة(

على مستویاتهم المعیشیة وهو ما یتجلى في نوع ومكان السكن ورفاهیة المباني 

وهو ما حدا ببعض الأسر المنحدرة من . السكنیة والسیارات وتوسع المشاریع وتعددها
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الفئات التابعة إلى طرق هذا المجال، وخاصة بعد أن استطاعت توفیر رأس مال من 

  . نشطة غیر المصنفةالأ

أما في الجهة الأخرى فنجد أن النشاطات الإنتاجیة غیر المصنفة وتمارس 

أساسا من قبل الفئات الهشة أو التابعة في الهرم الاجتماعي التقلیدي سواء في 

  .أو في المجموعة الزنجیة بمختلف فئاتها) لحراطین، لمعلمین(المجموعة العربیة 

  :ة إنتاجیة من قبیلفنجدهم یزاولون عدة أنشط

هذا النشاط نجده یمارس أساسا من قبل فئات محددة من الزنوج، : الصباغة -

 5فقد خلقن منه مشروعات صغیرة ومتوسطة یعمل فیها ما بین شخصین إلى 

قد دخلت على الخط " لحراطین"أشخاص، إلا أن بعض النسوة المنحدرات من فئة 

ت، فشكلن منافسة قویة خاصة وأنهن منذ تسعینیات القرن الماضي فرادى وجماعا

 )الزي التقلیدي للمجتمع العربي الموریتاني(ابتكرن أنماطا جدیدة لصباغة الملحفة 

ذكرنا سابقا أن هناك فئات تعد متخصصة في أسرار البحر : بیع السمك -

خاصة من المجموعة الزنجیة، هذه الفئة نجد أن نساءها قد اندمجن في نفس 

ل في بیع السمك على ضفاف البحر وداخل الأسواق الصغیرة، المجال، فنجدهن یعم

اللائي انخرطن في " لحراطین"وقد عرفت هؤلاء النسوة منافسة من قبل نساء فئة 

، وهن بذلك یكملن مشاریع رجالهن "انجایات"مجال البیع السمك، ویطلق علیهن اسم 

 .الذین یعملون في بیع اللحوم) زوج، أخ، قریب(

هو نمط تجاري خاص بالرجال ظهر في ": التیفایة"لون الباعة المتجو  -

سبعینیات القرن الماضي، وهو خاص بالرجال المنحدرین من الفئات الهشة من كلا 

المجموعتین العربیة والزنجیة حیث أنهم یتجولون داخل الأسواق وهم یحملون 

جال خاصة الملابس، إلا أنه في السنوات الأخیرة بدأت بعض النسوة الانخراط في الم

هذا الإضافة إلى العدید من النساء . الزنجیات، وفي فترة الأعیاد الدینیة خاصة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  181 - 163ص                                          2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

178 

 

اللائي یمتهن بیع المأكولات والمشروبات على أرصفة الطرقات وأما المدارس، وهو 

حیث یبعن بعض الوجبات " الحرطانیات"نفس المجال الذي تمارسه بعض النساء 

 ).شالكسكس، العی(التقلیدیة الجاهزة 

هذا النشاط رغم أهمیته بقي محصورا في عدة فئات : الصناعة التقلیدیة -

أو الزنجیة، وینحصر ) لمعلمین(تتوارثه عبر الأجیال سواء من المجموعة العربیة 

عمل هذه الفئة في صناعة الأدوات التقلیدیة بالإضافة إلى حلي ومجوهرات النساء 

ت هؤلاء رهینة بتزاید أعداد السیاح الذین وأدوات الزینة التقلیدیة، ولذلك تظل مبیعا

 .یحرصون على التعرف على العادات والتقالید الاجتماعیة لهذا المجتمع

هذا بالإضافة إلى أنواع أخرى من المشاریع الصغیرة التي تمارسها بعض 

وهذا النوع من ". بیع المثلجات"الفئات الزنجیة بشكل أساسي، وخاصة الولوف كـ 

ز بسهولته من حیث الإعداد والتنفیذ، خاصة أنه لا یتطلب سوى رأس المشاریع یتمی

  .مال رمزي وأدوات بسیطة

وقد استطاعت الأسر الممارسة لهذا النوع من النشاطات من تأمین 

وهو ما . احتیاجاتها الأسریة، وبالتالي التحسین من مستوى معیشتها ونمط عیشها

في ) البولار، ولحراطین(ات أخرى یفسر انخراط بعض الأسر المنتمیة إلى مجموع

هذا النوع من المشروعات في مرحلة لاحقة، كما یفسر مستوى المنافسة الذي اشتد 

في الآونة الأخیرة بعد طرق النساء المهاجرات لهذه المشاریع الصغیرة، حیث أحدث 

 نوعا من التغیر بنیتها، فقد كانت الأسرة الموریتانیة تمارس هذه المشاریع من داخل

. البیت غالبا وفي حالات نادرة یتوزع أفرادها على المدارس المجاورة ومحطات النقل

أما في الفترة الأخیرة فنجد النسوة المهاجرات یتجولن بالمثلجات على أشكالها في 

  .وسط المدینة وفي الأحیاء على حد سواء
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من الجدیر بالذكر أن هذه الأنشطة رغم تواضعها ومحدودیة مردودیتها 

مادیة قد ساهمت في تأمین دخل محترم للعدید من الأسر الموریتانیة وبالتالي ال

تحسن مستواها المعیشي، رغم أنه لا یرقى إلى مستوى أولئك الذین یزاولون أنشطة 

إنتاجیة مصنفة، خاصة في ظل التمویلات الصغیر التي تعتمدها بعض الجهات 

زیادة دخل الأنشطة الإنتاجیة للأسرة الرسمیة والغیر الرسمیة والتي ساعدت كثیرا في 

.الموریتانیة
14

  

  خاتمة

مما سبق تبین أن الأسرة الموریتانیة قد عرفت الكثیر من التغییرات التي مرت 

بها كل المجتمعات وخاصة في الدول العربیة والاسلامیة، وإن كانت قد اختلفت في 

والتبدل هي حتمیة حدتها ومداها، لكن ما تتفق فیه جمیعها هو أن حركة التحول 

كنتاج لعملیة التحدیث، وكمترتب من مترتبات التغیرات العالمیة التي أثرت على 

مختلف بُنى دول العالم على اختلاف وجودها في سلم التقدم والتطور التي یعكس في 

  .النهایة مستوى التنمیة

أفرزت  على العموم اتسم المجتمع الموریتاني ببنیته الاجتماعیة المتمایزة والتي

أشكالا مختلفة من الأسرة تعتمد في بنائها وتسییرها ونظمها على منظومة قیمیة 

  .تختلف من بیئة اجتماعیة لأخرى في هذا المجتمع

 سرةإن هذا التمایز الطبقي والاجتماعي ترتب عنه مكانات اجتماعیة مختلفة للأ

وفي  تحكمت في مستوى اندماجها في الاقتصاد وتحكمت في مستوى خدماتها

والتي ظلت محكومة بمنظومة قیمیة ترجع إلى فترات بعیدة من الزمن . انتاجیتها

مرتبطة بالقیم المتوارثة، ولا ننكر في الوقت ذاته وجود نشاط إنتاجي للأسر 

الموریتانیة الذي كان نابعا بالأساس من الدور الانتاجي للمرأة والذي كان لصیقا 

  .بوجودها
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سرة الموریتانیة في المدینة هي أسرة منتجة في ومن هنا نخلص إلى أن الأ

أغلب فئات المجتمع، ولعل ذلك راجع إلى التحولات السوسیواقتصادیة التي عرفتها 

موریتانیا فترة السبعینیات من القرن الماضي والناتجة عن الجفاف الذي ضرب 

  .المجتمع في الریف، ما دفعه إلى النزوح نحو المدینة

  :الهوامش والإحالات
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